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 العريف ودوره التعليمي والتربوي في النظام التعليمي عند
 باةية المغر  الأوساض

 زيدور عبد الحميد  .أ

 وادي الجامعة 

 مقدمتتتتتتتة
عبر تاريخها الكثير م  المتتغيرات والتطتورات    الإسلاميعرفت منطقة المغر  

عوامل سياسية ومذهبيتة، ومت  بت  مظتاهر التطتور والتتغير التذي        ةغا رت 
متذاهبها وأفكارهتا الدينيتة، متع      باختلاه حصل هي تعدد الدول المتعاقبة عليه،

فيها هو طتابع التصتادم، التذي هتو     ب اختلاه العلاقة فيما بينها، وضن كان الغال
 .نتاج الاختلاه المذهبي والفكري

وفي ظل هذا الصتراع فقتدت الدولتة الرستتمية هيبتهتا السياستية بفعتل المتد         
الاباةتي،   الشيعي في بلاد المغر  الإسلامي، وبالمقابتل حافظتت علتى المتذهب    

ورمل هذه المهمة فيما بعد العلماء والفقهاء الاباةية الذي  اتختذوا مت  التعلتيم    
منهجا ومرجعا أساسيا لنشر المذهب، وبالرغم مت  قلتة الإمكانيتات المعتمتدة في     
رقيق المشروع المنشود، ضلا أنّ التنظيم الجديد للاباةتية في مرحلتة الكتمتان عت      

في تمكت  المرجعيتة المذهبيتة للاتجتاه      قتد ستاهم   "العزابة" طريق تأسيس هيئة
 .الاباةي بمنطقة وادي مزا 

وم  هذا المنظور سوه نحاول أن نتعر  ضغ نظام العزابتة مت  وجهتة    
الجانب التعليمي والتربوي، وبالخصتوص العريتف ودوره التعليمتي علتى     

وبدايتة لمعرفتة طبيعتة المتذهب الاباةتي في      . اختلاه أصنافه ومستؤولياته 
المغر  الإسلامي التي فرةت نظام العزابة لابد م  توةيح بعض الأمتور  
الخاصة بمسالك الدي  عند الاباةتية باعتبارهتا قاعتدة أساستية في رصت       
الفكر المذهبي م  الفناء، ثم نتدرج ضغ المجتمع المزابتي التذي تبنتى المتذهب     
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ددة بوةتو  يمثلتها   وأخيرا التركيز على هيئة مح. واخلص له في ضطار نظام العزابة
 .     العريف ودروه التعليمي والتربوي في الحفاظ على الهوية الاباةية

 مسالك الدي  عند الاباةية -1
أفكتار دينيتة    قامتت علتى  تعتبر الدولة الرستمية الاباةية م  ب  الدول التي  

بدايتة  في بلاد المغر  الإسلامي، ونحاول في هتذا الصتدد الحتدي  عت      ومذهبية 
الحركة الدعوية الاباةية م  خلال رحلتة حملتة العلتم الخمستة مت  المغتر  ضغ       

، والتي دامتت متدة   (226 :م1122صالح ن، م، ) (م251/هـ  205) سنةالبصرة 
حتامل  طمتو  تأستيس     للتبصر في الفقه الاباةي، وعادوا بعدها خمس سنوات

 (م252/هـ  201)وبداية مت  ستنة    .(210: 1121واز، ض، )دولة اباةية بالمغر 
خصوصتيتها المذهبيتة والسياستتية   بطتابع متميتتز لهتا    بتدأت الاباةتية في الظهتور   

 (.22لايفتسكي، ت، -221/101: 1122صالح، م، )والاجتماعية،
عدة طترق   في كونها اعتمدت في دعوتها على الخصوصياتتتحد هذه و

ضمامتة الظهتور، التدفاع، الشتتراء     تتمثتتل في، و"مستالك التدي   "نعتتت بتت  
الطترق التتي   هتي  " :أحتد المتصصصت    هاوالمسالك كمتا يتذكر   .والكتمان

 – الإمامتة يتوصل بها، ضغ ضنفاة الأحكام الشرعية، وهي تعبر ع  مراحتل  
، التتتي يمكتت  أن تجتازهتتا في مختلتتف أدوار حياتهتتا ضزاء واجتتب -الإباةتتية

ز الاباةتتية في  تتال الفكتتر وتعتتد متت  أهتتم متتا يميتت ..التتدعوة لتتدي  الله
فهتي تضتع جملتة مت  التعتاليم والمبتادئ يحتدد الاباةتية وفقهتا          .السياسي

والمكانيتة ستواء المتعلقتة     الزمانيتة مواقفهم السياستية في مختلتف الظتروه    
بالشتتؤون الخارجيتتة متمثلتتة في علاقتتاتهم بالتتدول الأختتر  أم بتتتكلات   

 .(222: 1121ع،هتلان،  ج) "وهي تعتبر السر في البقاء الإباةي...مخالفيهم
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 المتنهج التدعوي  حتتى نفهتم حقيقتة     باختصتار بأس أن نذكر هتذه المستالك    ولا
 .تباةية في مرحلة الكتمانل

 ضمامة الظهور  _أ
عند الاباةية التي تسمح بقيام دولة مذهبية اباةتية   نعةالمقوة والرحلة م وهي 

في تلتزم الاباةية في هذه المرحلة بالحياديتة وعتدم التتدخل    و. تتحقق فيها الإمامة
المجتمعات، والدليل على ةلك  انتماء الكتثير مت     شؤون غيرهم، سواء الدول أو

عتدون، ج،  ) ضغ مذاهب متفرقة داخل الدولة الرستتمية  سكان المغر  الإسلامي
1121 :221) 

 ضمامة الدفاع _  
الدفاع ع  أنفسهم، بسب قلة العدد أو  في هذه المرحلة سيحمل الاباةية همّ 

وم  اجل الاستمرارية والتدفاع  . الإمكانيات، وبالأخص عند تغلب العدو عليهم
عتدون،  ) حقتوقهم  لاستترجاع يختارونته   جديتدا  ضمامتا  يتتم مبايعتة   ع  المتذهب 

 (.225 : 1121ج،
 ضمامة الشراء _ج 

على التضحية بأنفسهم، ويسمون بالشراة لأنهم في هذه المرحلة يتفق الإباةية 
يشترون أنفستهم لقتاء الجنتة، وتتميتز هتذه المرحلتة بتالعنف والحتر ، وتكتون          

 الإطاحتة الأهداه المسطرة هي تصحيح الأوةاع بالنستبة لتباةتية متع محاولتة     
 (222: 1121عدون،ج، ) .بالسلطان الجائر

 ضمامة الكتمان_د  
الإطتار الزمتاني التذي يحتدد موةتوع      لأنهتا   لهذه المرحلة خصوصيتها

مت   و .ضحياء الدولتة  للاباةية مع استحالة تميز بالضعف التامالدراسة؛ وت
تختص حمايتة المتذهب     هذا المنطلق سوه توجه الاباةية قوتها نحو جوانب

وم  دون شتك فتإنّ   . والاجتماعيةاحية التربوية النّم  الزوال وبخاصة م  
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ويتتم تنظتيم   ، على أمرهم أصبح مت  ةترورات الوجتود    والتستر ضمامة الكتمان
تنظيم خاص للمجتمتع الاباةتي التذي    "داخلأمورهم وفق الظرفية الزمنية، أي 

 :1121عتدون، ج، ) "عجز ع  ضقامة الدولة، لعدم توفر الشروط الكافية للظهور
 :1121وتتاز، ض،) ، وستتتكون دعتتوتهم ستترا وبتتدون ضحتتداث أدنتتى ثتتورة(226
 .ضمكانية البقاء في ظل سلطة أخر ، مع (212

وم  ب  قواعد المحافظة على المذهب في هتذه الفتترة، هتو التوجته نحتو      
 اجتماعيتة وم  هذا المنطلق خص الاباةية  تمعهم بهياكتل   .المجتمع نفسه

نظتام   ابتكتروا  وعليهالهده، الظروه ورقق ودينية وتربوية عديدة تناسب 
 وفي هذا المضمار ."نظام العزابة"يسمى هوريقوم مقام السلطة في مرحلة الظ

حالتة   " ؛ ففيبمصالفيهمفي مرحلة الانعزال رديد علاقتهم الاباةية حاول 
التباعد، ترك  الجماعة الاباةية، ضغ الإنزواء حول نفسها، رافضتة كتل متا    

، عتدون، ج )  ".. يأتي م  الخارج، مع ضبقتاء العلاقتات دون ضثتارة الفتتن    
1121 :222.) 

المفيد أن نذكر في هذا المقام أن الانزواء والانعزال الذي اختص به  وم 
 المواقتع البعيتدة   اختيتار  الاباةية ارتبا ارتباطا وثيقتا بالمكتان، مت  حيت     

متع   الاتصتال  وبطبيعة الحال سوه يمنع هتذا الاستتقرار  النائية والمنعزلة، و
الابتعتاد عت   تالس     "مت  مظتاهر  مرحلتة الكتمتان     الأمم الأخر ، لأنّ

 "المصالف  وعدم دراسة مؤلفاتهم مخافة التتأثر بهتم والتذوبان في  تتمعهم    
 (.222: 1121، عدون، ج)

  المجتمع الإباةي بالجنو  الشرقي م  المغر  الأوسا -1
تعتبر منطقة بادية بنتو مصتعب أحتد أهتم المنتاطق الاباةتية منتذ              

والنموةج الأمثل لهذه الدراسة المعول عليهتا مت  أجتل    تأسيس القر  بها، 
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وسميت المنطقتة   .العصر الوسيا لنظام التعليمي عند اباةيةفهم مضام  ا
فيما بعد بمنطقة ميزا ، وهذا بتطور اللفظ م  مصعب ضغ مصتا  ثتم ضغ   

ستكانها  ب تترتبا بتني مصتعب    أمتا تستمية   .اللهجة الزناتيةنسبة ضغ  ميزا 
بنو عبد الواد، وبنو  ضغ ، ويعود نسبهمم  زناتةم مصا ، وهالأصلي  م  

وم  جهة أخر  فإنّ بعتض   .(52 :2226مزهودي، م،) توج ، وبنو برزال
الإباةية تنسب التسمية ضغ ميزا  ومعناها أصتحا  الميتزا ،    الدراسات

نسبة ضغ أبي بلال ب  مرداس ب  حدير الذي سقطت عليه قطترة متاء مت     
مزهتودي،  .)، وهتو يتدع الله، دلتيلا علتى استتجابة دعوتته      ميزا  الكعبة

 (52: 2226م،
 متأخوةة التسمية راجعة ضغ كلة الوزن، مشتقة م  موزان أو  أنّالبعض ويذكر 

ويعتود ستبب   . (52: 2226م، مزهتودي، )م  وز  الماء يز ، أي مال وانحتدر  
 الفرستطائي اختيار المنطقة م  طره مؤسس نظام العزابة أبتو عبتد الله بت  بكتر     

ع  مراكز الدول المتعاقبة علتى بتلاد    لأسبا  عديدة، أبرزها بعد وانعزال المنطقة
منطقتة   باعتبارهتا وقلة متا يجتذ  ضليهتا     ، ثم صعوبة تضاريسهاالإسلاميالمغر  

 .الاباةية باستثناءقاحلة، وهذا ما يجعلها بعيدة ع  العر  أو حتى البربر، 
 عت  انتقتال   المناسبة، توفرت أسبا  أختر  وعلاوة على توفر الشروط البيئة 

 ةتافة ضغ أنّ بالإالاباةية، تمثلت في تكاثر السكان بمنطقة وارجلان ووادي ريتغ،  
المعتزلتتة بمنطقتتة ميتتزا ، التتذي  كتتانوا زمتت   العديتتد متت  جماعتتات الواصتتلية أو

قد رولوا ضغ الاباةية، بعد ( 1116:2ب  بكير، ي،) الرستمي  م  ألد أعدائهم،
 .مؤسس العزابة في ةلك تهاداج

عمتار المنطقتة بتأستيس مدينتة     ض علتى  استستابق النّت   وبمرور الزم     
الأحتتداث  ومتتع تطتتور ،م2121/ هــ 010ستتنة  حتتوالي(تاجنينتتت)العطتتف 
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وا مت  ستدراتة ضغ غايتة الأغتواط     السياسية وتوافد الهلالتي  التذي  تفرقت   
الهجترات نحتو المدينتة اتا ةتاعف مت         ازدادت، (226 :1121طمار، م، )

 استم ، ليطلتق  (م2150/هـ  005) ستنة حتوالي  تأسيس المدن كمدينة غردايتة  
، (252 :1122 لتة المنهتاج،  )الميزابيون على كل مت  يستك  وادي ميتزا     

 .شكلوا فيما بعد وحدة متجانسة لغويا ومذهبيا واجتماعياو
 أسبا  ظهور نظام العزابة  -3

منذ سقوط تيهرت اةطهادات عايشتها في ظتل   عرفت الحركة الاباةية
ضغ  اتا سمتح بتدخول الاباةتية    والزيتري  والحمتادي ،    حكم الفاطمي 
 .الوجتود الاباةتي بتالمغر    رغبة في حماية الفكر المذهبي و مرحلة الكتمان

كطريقتة ومتنهج تتدريس ضغ نظتام      "الحلقتة "هذا الأساس تطورت  علىو
نشر أصول  لما لها م  أهمية في (622: 1،1112م،م،الاباةية،ج )  العزابة

 .المذهب الاباةي
 

التصطيا لإستراتيجية في  ء الاباةية، بدأ علماظروه هذه المرحلةوتماشيا مع 
دعوية مستقبلية رفظ الكيتان المتذهبي في بتلاد المغتر  الإستلامي، انطلاقتا مت         

قتام أبتو    الغايتة ولتحقيتق هتذه   . السياسية والاجتماعيتة  مستقبل الأوةاعمعاينة 
ببعت  طلبتة   ( 050: 1112أسمتاوي،ع، )يا فصيل ب  أبي مستور اليراستيني،  زكر

أن أيقت   لفرستطائي، وهتذا بعتد    االعلم ضغ أبي عبد الله ب  بكر النفوستي  
ضمامة الظهور مرة أخر ، وبالأخص بعد الفشل التام لثتورة  استحالة عودة 

 (.050: 1112، 2أسماوي، ع، ج) أبي خزر
اليراسيني قد فكر في نظتام الحلقتة وهيئتة العزابتة وهتو بجبتل        وبما أنّ  

المشروع ومت    ضتمامنفوسة بمعية الفرسطائي، فما كان م  هذا الأخير سو  
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بتأستيس مستجد بجبتل نفوستة،     وكانتت البدايتة   . ثم تطبيقه علتى أر  الواقتع  
 وبعتد أن لحقتت بته البعثتة العلميتة التتي       ،وبالتحديد بفرسطاء، أي بمسقا رأسه

ظهرت صور التحليق الفعلتي بالمستجد   أرسلها ضليه أبو زكريا اليراسيني بتقيوس، 
ومع تدهور الأوةاع الأمنية بهتذه المنطقتة خترج أبتو عبتد الله       .تنفيذا للمشروع

، لينتقتل  (م2122/ هـ  012)الفرسطائي منها، وهذا بعد تأسيسه لمسجد المنية سنة
هتذه المنطقتة   . وم  ثم ضغ تينسلي (م2122/ هـ  012 )بعدها ضغ وادي أريغ سنة

التي قدمت لنفسها عبر التاريو مكانتا هامتا في ضطتار المتنهج التدعوي للاباةتية،       
 .حي  ساهمت في ضتمام قواعد نظام العزابة الذي مازال قائما ضغ غاية اليوم

تمكت  أبتو عبتد الله الفرستطائي مت  استتقطا        بالموازاة مع تنفيذ المشتروع  و
أةحت المنطقة محج كل معتنقي هتذا المتذهب   حتى هب الاباةية، المعتزلة ضغ مذ

المصتادر والمراجتع    مت  أنّ  وبتالرغم ، الإستلامي م  مختلف أنحتاء بتلاد المغتر     
كيفيتة اعتنتاق المعتزلتة    ب شحت بطونها في توةيح هذه المستألة المتعلقتة   الاباةية

الستكان بمنطقتة    كثترة أنّ  التي تشير ضغفرةية النا نعار  للمذهب الاباةي، فإنّ
وادي أريغ ووارجلان وحتى وادي سوه هي التي دفعتت بالإباةتية للتنقتل ضغ    

والظاهر عندنا أنّ هذا الأمتر يعتود    .لشساعة المنطقة وتعدد خيراتها وادي ميزا 
 :ضغ ما يلي

خضتتعت الاباةتتية في مرحلتتة الكتمتتان ضغ أستتس وقواعتتد خاصتتة   -
لا و مقفترة  ماك  منعزلتة ونائيتة  ، ومنها العي  في أللمحافظة على المذهب

تتميتز بكافتة   منطقة وادي ميتزا    ، وبطبيعة الحال كانتتستقطب الأعداء
 (.222:  1121عدون،ج، )الشروط الملائمة لاستقرار الاباةية

، يمنتتع كعمليتتة النائيتتة والمنعزلتتةو دةتتتتتتتتتتتتتتالمواقتتع البعي اختيتتار -
 "مرحلتة الكتمتان   مت  مظتاهر   الأمم الأخر ، لأنّب م  الاتصال استقرار
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الابتعاد ع   الس المصالف  وعدم دراسة مؤلفاتهم مخافة التأثر بهم والتذوبان في  
 (.222: 1121، عدون، ج) " تمعهم

فتنح  نعتقتد أنته يعتود ضغ جملتة مت        أما بالنسبة لتحتول المعتزلتة ضغ الاباةتية،    
 :الأسبا  منها

 (2112-م2122/هـ  011-هـ  012 )ستنة  ما ب  الدارس لتاريو المغر  فإنّ  -
 ازر رهيبة أوقعتها السلطة الزيرية وأهل الستنة في   قد تعرةت ضغ يجد أن المنطقة

-016)عليتته المعتتز بتت  بتتاديس    اعتتتزممتتا  فضتتلا عتت  صتتفوه الشتتيعة،  
ةر  كل م  يختالف المتذهب المتالكي، رتت أي      في( م2162-2125/ه 050

ويبتدو أن الاةتطهاد المشتترك التذي     . ةغطاء مذهبي أو فكري بما فتيهم الاباةتي  
عبتد الله   يأبت مت   جعتل   يعتبر سببا وجيهتا  تعر  له كل م  الاباةية والمعتزلة
 .الزيري لموقفهم الموحد ةد العدوالنفوسي يفكر في استقطا  المعتزلة، 

، دور في انضتمام المعتزلتة للاباةتية    لعصبية القبليةل أنّوم  جهة أخر  نر   -
زناتتة، عكتس الزيتري  مت      قبيلتة   الانتماء القبلي للمتذهب  ضغ ويعود ةلك ضغ 

 .صنهاجة

المعتزلة والاباةية يتفقون ويشتركون في العديد مت    نّفإالدينية م  النّاحية أما  -
 .لم تك  صعبة مبادئ، الفقه والعقيدة، وبالتالي ضمكانية الالتقاء

ستيطروا علتى   ستعوا و توالمالكيتة   تاريخية، فإنّالاحية نّال وضةا عرجنا ضغ -
واثر ةلك لا يمك  أن زد بالمنطقة الأندلس،  ابما فيه الإسلاميالغر   بلاد

ضغ الساحة السياسية ثغرات مذهبية، اا يحيل التأكيد صعوبة عودة الاباةية 
الاباةية بظهور فرق  تعرةت لهاالتي الانقساماتع  والظهور  ددا، ناهيك 

 .أخر  
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 اللغوي والاصطلاحيفي الوةع العزابة  -4
ع  أهله أو ماله أو متاعه، كمتا تفيتد معنتى     الإنسانالعزابة لغة، تغيب  ىمعن

العزوبة بالنسبة ضغ م  لم يتزوج، ومدلولها يفيد معنى الزهد في الدنيا والإعترا   
فقد أطلقت لقبا لكل م  لازم الطريتق،  "ع  الشيء كالأهل والمال، أما اصطلاحا

أهل الطريقة، وحافظ عليها، وعمل بها، فإن اتصتف بجميتع   وطلب العلم، وسير 
 (.125: 1112، 2ج ،،عأسماوي) "هذه الصفات سمي عزابيا

م  كتان مستلما اباةتيا، ملتزمتا     " :والمقصود الأدق لمعنى العزابي، هو
بسن  وسلوكيات الاباةية، متميزا ع  غيره م  المتتعلم ، وبالتتالي فهتو    

ومناهجها، بل يجب على العزابي أن يكتون مت    محافظا على قوان  العزابة 
وبمتا أننتا نتنتاول    . "المتميزي  في سلوكه حتى بالنسبة لمأكله وملبسه وعبادته

 التتي تتتلصص بدايتة مت      تاريو العزابة، فلا بأس أن نذكر مراحل تطورها
تدريس التلاميذ في شكل حلقات ليتطور ضغ نظام جد خاص، يشمل علتى  

بتالأخلاق   الاهتمتام برنامج كامتل علتى مستتو  التتدريس العلمتي، ثتم       
كتل   باستصدامأكثر  تتعمقوالسلوكيات التي يجب أن تتوفر عند الإباةي، ل

م  يتصرج م  نظام العزابة في تنظيم المجتمع، وخدمته على أسس ومبتادئ  
 (122: 1112، 2أسماوي، ج ).الهيئةهذه 
 هيئات نظام العزابة -5
زدها قد تطتورت في مضتمونها ودخلتت في     ،الهيئةنظرا لأهمية هذه   

والسبب الكتام  وراء  . بنظام الحسبةوصارت شبيهة ، ظل النظم الإسلامية
ضغ  هذا التغير في توجهاتها التنظيمية في مختلف الجوانب، هو الحاجة الماستة 

بعتد ستقوط تيهترت،     وبخاصتة  الاباةتي شرائح المجتمع  يباشر تنظيم نظام
عت   لتصتبح بتذلك بتديلا    . م  ضمامة الظهتور ضغ ضمامتة الكتمتان    مرولهو
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 اعتمتادا علتى  المجتمع الاباةي منقستما ضغ هيئتت    وعليه أصبح  ،لسلطانا
 :مؤسس النظام أبو عبد الله الفرسطائي تصنيف

ثلون نظام العزابة وكل الفروع التي تنبثتق  وهم الذي  يم هيئة الطلبة، _أ
كلا م  العزابة والتلاميتذ في مختلتف أطتوار    ا مفهوم الطلبة يقصد بهو ،عنه

المشتغلون بالدراسة والتحصيل العلمي عنتد اباةتية   "والطلبة هم. تعليمهم
، ويطلتق علتيهم   ( 1،602، ج1112 موعة م  الباحث ، )  "لال ضفريقيا 

كل م  يلازم طلب العلم أو تعليمه رتت  "الطريق وهمكذلك تسمية أهل 
 .(600، 1، ج1112 موعة م  الباحث ، )، "مسؤولية نظام حلقة العزابة

وهتتم متتت  غتتتير طلبتتة العزابتتتة أو علمائهتتتا،    هيئتتة العتتتوام،  _ 
اس الأشصاص الذي  لا يندرجون في فئة طلبة العلم، وهم جميتع النّت  "وهم

العامة وغير المسجدية، حتى وضن كانوا م  فئتة  الذي  يشتغلون في الأعمال 
ولقتد جعتل لهتم    . (205، 1م،م، الاباةتية، ج ) ، "العلماء وةوي الستلطة 

 :تتمثل في هياكلعلى شكل  الاباةية نظام خاص بهم يستفيد منهم المجتمع
  .الأمناءو،  لس العوام، "المقدم"العشيرة، والتي يمثلها 

هيئة العزابتة  : وم  هنا زد أن هيئة الطلبة تنقسم ضغ فروع رئيسة وهي 
النصبة "ه يمثللنظام العزابة فإنّ وبالنسبة .و هيئة التلاميذ، وأصحا  المحاةر

المنتقاة م  هيئة الطلبة، أو هم العلماء أو  لس الحكماء أو الحلقتة، حيت    
 :1112، 2ج أسمتاوي،ع، )، "رتل هذه الهيئة، قمة الهرم في المجتمع الاباةي

ه ينقسم ضغ صتنف  اثتن ،   ، أما بالنسبة لهيكلة جهاز نظام العزابة، فإنّ(026
صنف كمر وكخر مأمور، فا مر اثنان، شتيو الحلقتة، ومستتنابه، وبعتدهما     

 .العريف
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دون تطتاول أو   مت   تتدبير الأمتور وشتؤون المجتمتع والبلتد     بالشتيو  ويتكفل 
ه وبالنستبة لنظتام التعلتيم فإنّت     .أي ا ختر رلت على حقتوق الغتير محترمتا ا    تعسف

المسؤول الأول على كل شؤونه، م  تدريس ومراقبتة وتكليتف وتربيتة، ويكتون     
، ومت   ةلك ضما بطريقة مباشرة أو ع  طريق العريتف التذي يعينته هتو شصصتيا     

أعلتم  ي ليتقلد هذا المنصب صتفة درجتة العلتم أ    الشروط المفروةة على الشيو
 .أكبر القومصفة الس  أي الجماعة و

وهم الذي  يستشيرهم الشتيو، ويكونتون مت  قتدامى هيئتة       :المستشارون_ج
، (012: 2،1112ج أسمتاوي،ع )،" لتس الختاص  "العزابة، يسمى  لستهم بتت  

وهؤلاء المستشارون هم أهل الحل والعقد في الهيئة، بعد هؤلاء زد ضمتام الصتلاة،   
 .سيتم التفصيل لهم في حينهالعرفاء  اأم -وقاه، والغسالون، وكيلا الأوالمؤةن، و

 النظام التعليمي عند الاباةية   -6
يمتاز النظام التعليمي عند الاباةية بالكثير م  التنظيم، بداية م  عمليتة  
ترتيب أطوار التعليم، واختيار المناهج المناسبة، وطبيعتة المجتمتع الاباةتي،    

 التي يعيشه الفترد الاباةتي   الانضباطولعل  .يعيشهاومرحلة الكتمان التي 
ضغ تلتك القواعتد الستلوكية، والمبتادئ الأخلاقيتة، التتي        يرجع بالضترورة 

هيئتة الطلبتة    المتمثلتة في  م  خلال الهيئتات التعليميتة   سطرتها هيئة العزابة
 .أصحا  المحاةر، والكتاتيب :والتي بدورها تنقسم ضغ

المشتتغلون بالدراستة والتحصتيل العلمتي عنتد اباةتية       ": والطلبة هم 
، سواء أكانوا شتيوخا مت  العزابتة أم طلبتة علتم مت  حلقتة        ضفريقيالال 

 موعتتتة متتت  )، "اروان، ويشتتتمل أيضتتتا أعضتتتاء الحلقتتتة وتلاميتتتذها
ء كذلك تسمية أهل الطريق ويقصد لا، ويطلق على هؤ(1،602الباحث ،ج،
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لم أو تعليمه رت مسؤولية نظتام حلقتة   كل م  يلازم طلب الع"بها رديدا
  .(600ص، 1، جموعة م  الباحث  ) ، "العزابة 

 أصحا  المحاةر - أ

ضمتا  "المحضترة، وتكتون  يتدعى ب ختاص  ن المتمدرس  في مكتا  التلاميذ هم فئة
 .(052: 1112ع،أسمتاوي، ) "غرفة أو قسم أو مدارس متصلة مباشرة بالمساجد

، والإملاءحفظ القركن، ودراسة الخا، وتنطلق عملية التكوي  بالتدرج ابتداء م  
ينتقل الصبيان ضغ قسم التلاميذ م  طلبتة القتركن    وبعد مرحلة التعليم في المحضرة

، وبالتالي فهي رضر الصبي لقسم التلاميتذ،  (122، 2م، م الاباةية، ج) الكريم،
                                (26: 2م،م الاباةية، ج) -أي ضيروان م  طلبة القركن الكريم -

دون مت   الصتغار   تختص بتعليم التي الكتا  الظاهر أنّ المحضرة شبيهة بمكانةو
صتنف  التذي ينتمتي ضغ    المحضترة  مسؤولية فقيته  وتكون رت، المتعلم رديد س 

 المحضترة  وتخضتع هتذه  ، بالتلميذ ويسمى كل م  يتصرج م  المحاةر .الغير كمري 
 .ضغ هيئة العزابة

 ضروان -‌ 
بالبربريتة  وتعتني  ضرو مفرد ضروان، وهو الطالب الحافظ للقركن الكريم،         

الشيو سعيد ب  علتي بت  يحتي     ويعتبر، (052: 1112، 2ع، جأسماوي،) فتيان 
مؤسسة الشتيو  ) المؤسس الحقيق لهذه الهيئة( م2512/ ه 212 ت)يبالخيري الجر

ب كتل  تتتتتتتت ختاص بجان ؛ حيت  تقتوم بمهامهتا في منتزل     (1116عمي سعيد، 
بتتتدار " أيضتتا مستتجد، ويستتمى دار التلاميتتذ أو دار ضروان، ويطلتتتق عليهتتا     

قي فيتتدرج  تتتتتتتتتتتت أمتا طريقتة التل  . (062: 2،1112جع، أسمتاوي، )"العلم
علتوم  بعض العلوم  ضغ ريمتتتتتتتحلقة ضروان بعد استظهار القركن الكالطالب في 

 .وغيرهتا مت  العلتوم    والفرائضواللغة العربية، والتفسير والحدي ،  الفقته 
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، 2، ج1112أسمتاوي،ع،  .)نظتام العزابتة   هذه الهيئة ضغ سلطةأمور  وتخضع
061.) 

  العريف ودوره داخل النظام التعليمي -7
، في سائر بلاد المغر  الإسلامي المه  التعليمية المتعلقة بالتدريس العريف م 

 لحساسية الوظيفة وصعوبتها في الميدان المهتني  الاباةيةووجدت مكانها بقوة عند 
لما لها م  أهمية بالغة، فهي تختص بالتلميذ والطالب في هيئة العزابة، مت  الجانتب   

المنظتتور تتبتتادر لتتدينا  موعتتة متت  المعتترفي والستتلوكي والأخلاقتتي، ومتت  هتتذا 
 وكتل متا يتعلتق    ي أدواره التعليميتة حول ماهية مهنة العريف؟ وما ه التساؤلات

بالجانب الأدبي والأخلاقي؟ ثم ما هي شروط الالتحاق بهذه المهنتة، أو الوظيفتة   
بالمصطلح الراه ؟، وأخيرا ما قيمة ومكانة العريتف عنتد هيئتة العزابتة والمجتمتع      

 الاباةي ككل؟
مثيتل  الذي ليس له نظير أو و" التنظيم التعليمي والتربوي عند الاباةية شهد

عتدة   (000: 1112ع،أسمتاوي، ) "بالنسبة للطوائتف وأهتل المتذاهب الأختر     
حلقتة التتدريس، ليتطتور ضغ وةتع      تبتدأ مت    تطورات في سياق المنهج التعليمي

احيتة التربويتة   مت  النّ حتول  برنامج يومي، يتبعه الطلبتة طيلتة أيتام الدراستة، ليت    
م في حيتاتهم الشصصتية،   والتوجيهية ضغ تكليف الطلبة بأعمال وواجبتات تعيتنه  

 ، حتى يصل ضغ درجة الاقتداء بته على النفس الاعتمادوهذا حتى يتعود العزابي 
متع بقيتة   ول  يكون هذا الأمر ضلا ومايته م  الاختتلاط  داخل المجتمع الاباةي، 

عناصر المجتمع، خوفا على أخلاقه وسلوكياته، ولهذا السبب جاءت هيئتة العزابتة   
: 1112، 2أسمتاوي،ع، ج ) بلبتاس ختاص يميتزه عت  غتيره      يبفكرة تمييز العزاب

 (.022ص
نظام العزابة قتد جعتل    وقبل التعريف بالعريف، علينا أن نذكلر، أنّ     

 يمثلته  كمتر  غتير الم  هيئته صنفان، كمر وهم الشيو، ونائبه، والعرفتاء، أمتا   
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كتبيرة  لدرجتة  يتشتبهان  مهام كل م  الفقيه وعريف القتركن   الفقيه، مع العلم أنّ
، فالأول مسؤول ع  الطلبتة الكبتار المتؤهل     (215 :1112، 1ع،  جأسماوي،)

 لاستظهار القركن العظيم، والفقيه مسؤول أمام طلبة الابتدائي بالكتاتيب، كما أنّ
طلبتة القتركن الكتريم، طلبتة     : العريف ينتمي ضغ هيئة العزابة، أما المأمورون، فهم

 .جزونفنون العلم والأد ، وأخيرا العا
 العريف  تعريف -8
تتمثل دون الرئيس، و مرتبتهالعرفاء جمع عريف، والعريف هو السيد والقيم،  

على التعليم، والمسؤول على شؤون التلاميذ  الإشراه بالنسبة لهيئة العزابةمهمته 
، 2ع، جأسمتاوي،  )والطلبة، والوسيا بينهم وب  الشيو، والعرفتاء هتم العزابتة   

مهمتهم في التربية  فحسب بتل تمتتد حتتى متا بعتد      ولا تنحصر ، (001: 1112
وتوجيههم نحو العمتل  لتهيئتهم  بمراقبة التلاميذ م  جميع النواحي ةلكالدراسة، و

 .في المجتمع
 يتم تعيينه مت  طتره  بعد الشيو ونائبه، يأتي  ضغ صنف ا مر العريف ينتمي 

وتتحتد مهتام   ، ئيلله الفرسطامؤسس العزابة أبو عبد ا وفقا لقراراتشيو العزابة 
عتددهم عت  ثلاثتة أو يزيتد حستب       يقتل  أنكل فرد م  العرفاء بتأربع، بشترط   

: 1112، 2ج ،،عأسمتاوي ) "وعلى حسب الحاجتة ضلتيهم  "الظروه والمتغيرات،
وحتى تتحقق المراقبة والانضباط يجب احترام المهمات الموكلة لكل طره ، (000

 .م  دون تدخله في شؤون الأخر
 أصناه العرفاء ومهامهم -2

منفترد وغتير   : العريف حسب تنظتيم العزابتة ضغ صتنف  اثتن     ينقسم 
 والثتاني  . عريف أوقات الختمات والنتوم، وعريتف الطعتام    الأولمنفرد، 

متت  حملتتة القتتركن   كلتتهمعريتتف العرفتتاء ووعريتتف أوقتتات الدراستتة،  
الاهتمتتام  مهمتتة العريتتف فيتتمثتتل ، و(112ت، -التتبرادي، أ، د)الكتتريم،
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بالتلاميذ والطلبة، ومراقبتهم مراقبتة شتديدة، داختل المدرستة وخارجهتا،      
 .سواء على المستو  التنظيمي والتربوي

 :ويضم كل م : العريف غير المنفرد -‌أ
   ينتمي ضغ صتنف العريتف غتير    : تعريف عريف أوقات الدراسة
عره أحد مشايو الاباةية م  المتأخري ، عريتف أوقتات الدراستة     المنفرد

 :بالقيم أو المسؤول ع  الفصل، وتتمثل مهامه في
تنظيم صفوه الطلبة، ومراقبة تصرفاتهم داخل الصف بمنعهم م  اللهو  -

 .واللغا

 . لوقتلالكبير  الاحترامتسجيل حضور وغيا  الطلبة والتلاميذ مع  -
 .(222، 2الدرجييني، ج)   في الأوقات المحددة لهم تفقد أصحا  الألوا -

المسؤول ع   لأنّهداخل القسم،  والانضباطمعاقبة كل م  يخالف النظام  -
 .(222، 2الدرجيني،ج) عدم السما  بالأكل داخل القسم 

 .يستطيع أن يخلف المدرس، في حالة غيابه -

بوقت الاستفتا ، وهو النهو  في الثل  أو الربع الأخير مت    الاعتناء  -
 التتي  قراءة القركن والتدعاء، متع معاقبتة المتصلتف بالخطتة      لاستفتا الليل 

عملية ضقصتاء الفترد مت  حلقتة العزابتة، كمتا تطلتق علتى هجتران          "تعني
الشصص نتيجة مخالفته للعره داخل القرية، وكأن خطا فاصتلا بينته وبت     

 (.2،000جم،م، الإباةية، )  "ساباقي النّ
، أسمتاوي )يمك  حصترها  ةم  هيئة نظام العزابة أما بالنسبة لمسؤوليته

 :في( 222 ،1112 ،1ع،ج
 .الاستفتا  للتلاوة عند الفجر -
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ما بعد العصتر، والتتلاوة التتي    و دروس الصبا ورديد وةبا أوقات،  -
 .تنعقد ما ب  المغر  والعشاء

 .بدروس الوعظ والتوجيه، وغيرها الاهتمام -

سؤول ع  الندوة الختامية التي يعقدها الشيو أو أكتبر مستاعديه، بعتد    الم -
 .انتهاء الدورة الصباحية مع الطلبة في مختلف المسائل العلمية أو الاجتماعية

ما قام به م  عمل، وع  المشتاكل أو   رفع ملصص يحوي على كلب يقوم -
المدرستتة، ومناقشتتتها متتع شتتيو العزابتتة يتتوم   العراقيتتل الموجتتودة داختتل

 .الاجتماع
 عريف حملة القتركن، هتو الحتافظ للقتركن     : تعريف عريف العرفاء

العزابة، وم  أكبر الشروط التتي   للطلبة والتلاميذ م  يقوم بتعليمهالعظيم، 
بالتلاوة الجيتدة،   يجب أن تتوفر فيه، هو حفظه القوي للقركن واستظهاره له

وحتتى  "بقواعد الرسم والصره والنحو الإلماممع "باللغة العربية،وبمعرفته 
 :وزمل مهامه فيما يلي (.226 :1،1112ع،جأسماي،) التفسير

لا يتجاوزون العشترة،   الذي  لعدد م  التلاميذ الكريم تدريسه القركن -
الأوةاع، لأن قلة عتدد التلاميتذ،    ولا يقلون ع  اثن ، وهذا على حسب

 (.2،222الدرجيني، ج)العزابة تساعد على التعليمعلى حسب نظام 

طلبته في بعض الأحيان، ويساعده م  ينو  عنه م  له الحق في اختيار  -
 ، ومراجعة حصص الأمسفي استعرا  ألوا  التلاميذ الذي  أتموا حفظهم

 .مع عملية ضملاء القركن على التلاميذ وتصحيح ألواحهم

 .ستو  التلاميذالمراجعة الأسبوعية للقركن لمعرفة م -

 .  في معاقبة التلاميذ، أو تنبيههم، فهو أعلم بتلاميذه العريف له الحق -
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عريف أوقات الختمات والنوم، ه يدخل ةمن: تعريف العريف المنفرد  -‌ 
 :وعريف الطعام، ومهام كل واحد منهما هي كا تي

 بما أن العريف يدخل ةم  صنف  :عريف أوقات الختمات والنوم
ا مر، فهو شصصية نافذة داخل العزابة، ولهذا جاءت مهمتته بت  التنظتيم    

 :فيما يلينلصصها  والمراقبة
يقوم عريتف أوقتات الختمتات والنتوم      :الفترة الصباحية انتهاءالإعلان ع    -

 الحصتة  بتثبيت ا ية التي ينتهي فيها الطلبة، م  حز  الغدو ليبتدأ بهتا الطلبتة في   
م  الحز  يتدع العريتف الجميتع     الانتهاء، وبعد (2،225الدرجيني، ج) القادمة،

ضغ دعاء الختتم التذي يتنتاو  عليته الجميتع، وهتذا متع معاقبتة المتتصلف  عت            
 .حضور هذا الدعاء حتمي لا يجوز التغيب عنه الحضور، لأنّ

مت  الغتذاء يقتوم عريتف      الانتهتاء بعتد   :الإعلان ع  ابتداء نتوم الظهتيرة   -
كتل مت  يترفض     بمعاقبتة  الختمات والنوم بالإعلان ع  فترة نوم القيلولة، ويقتوم 

 .النوم أو يؤةي أصحابه أثناء نومهم
عريف الجميع ضغ البعد صلاة المغر  يجمع  :الإعلان ع  حضور ختمة المغر  -

ضة ينفرد أحد  ؛ونالختمة، وفيها يقوم الطلبة بذكر الله سبحانه وتعاغ وهم مستدير
الطلبة بقراءة القركن ضغ غاية وقت صلاة العشاء، ثم يتناو  الطلبة علتى التدعاء   
كالعادة، والحضور ضغ ختمة المغر  ةتروري وحتمتي ولا يجتوز التغيتب عنهتا،      

 .وم  يقوم بذلك يقاعب بالخطة
ه دعاء كختر، وفي هتذ  التتي تلحتق بت   م  عمل اليوم والمتذاكرة الليليتة    الإختتام -

الحصة يقوم أحد الطلبة بقراءة بعتض الصتفحات مت  كتتا  يختتاره، أو بعمليتة       
الطلبتة، ثتم    الإرشاد والوعظ والتوجيه مت  ختلال درس يلقيته علتى أصتدقائه     

، 2الدرجيني،ج)يكون الدعاء في الختام مع العلم أن دعاء الختم ليس حتمي 
226.) 
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العشاء ودعاء الختم ينادي بعد صلاة : النوم في الليل ابتداءالإعلان ع   -
العريف بالنوم وتوجيه الطلبة نحو أماكنهم، مع معاقبة كل م  يرفض النوم، 

 .يعاقب بالخطةو أو يسبب أي ةجيج للطلبة
أن عريف أوقات الختمتات والنتوم يعطتي بعتض      والملاحظة الجديرة بالتذكير

دائما رت سلطته، كما يخضعون الحرية للطلبة الكبار، م  أجل المراجعة الليلية، و
أن هذا المسؤول هو م  يستقبل شيو الحلقة في الربع الأخير مت  الليتل، وهكتذا    
زد أن عريف الختمات والنوم دائم المراقبة للتلاميذ، ووظيفتته ميدانيتة رتتاج ضغ    
صرامة وشصصية قويتة، وفي حالتة أي طتارئ أو مشتكل فتإن العريتف يستشتير        

 (.220، 1112، 1ج أسماوي، ع،) الشيو في حلها
ع  التلاميذ بطريقتة مباشترة، وتتمثتل     العريف المسؤول :ريف الطعامع -

بمراقبة وةبا أكل العزابة بأماك  الطعام التي يتناولون فيهتا أكلتهم،   ه مهام
تربية وتقويم سلوك العزابة، ويمكننا حصر وظيفة عريتف الطعتام   م  اجل 
 :فيما يلي

مراقبتتة حضتتور وغيتتا  الطلبتتة أو التلاميتتذ عتت  الفتتترة المصصصتتة  -
للطعام، مع معاقبة المتصلف  ع  الحضور في الوقتت المناستب بتدون عتذر     

 (.2،226الدرجيني، ج) شرعي
تتبرز اليتدان،    "، حي "للة "أو عند الأكل  استعمال لباس خاص -

الغر  مت  ةلتك   و(. 2،222الدرجيني، ج) "م  الجسد  شيءولا ينكشف 
 ةراقبت كما يقوم بم، به الذي يدرس ويتعلم لبسالمنقاوة ونظافة المحافظة على 

تتوليهم تقتديم المتاء لهتم     وبخدمة م  هم أكبر منهم ستنا،   المكلف المبتدئ  
 (.225: 1112 ، ع،أسماوي)لغسل أيديهم قبل الأكل وبعده، 
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جلوسهم في كل أماك  تعليم التلاميذ النظافة والنظام مع مراقبة كيفية  -
مطعتم المدرستة، أو عنتد     الطعام التي يتواجدون فيها، وهي ضما المسجد، أو

أحد العزابة أو حتى عند بعض العوام، وهو مكلف بالمعاقبة بالخطة بالنسبة 
 .للمسيء

هتذه   انتهتاء بعد تفقد كل التلاميذ وبدون استثناء، يعل  عريف الطعام ع   -
الفترة، وهذا بعد أن يقوم أكبر الحاةتري  بالتدعاء، وضةا كتان العزابتة ةتيوفا في      

، 1112، 1أسمتاوي، ع،ج ) بالانصراهعرس أو وليمة، فإن عريف الطعام يأمر 
222) 
يقوم العريف بتقديم وتقسيم الهدايا، أو الأكل والفاكهة وغيرها، التي تقتدم   -

 .المجتمع ضغ الطلبة والتلاميذ م  طره أفراد
ما ويقوم عريف الطعام بضبا أوقات الاستراحة، وهذا عند وقت الضحى  -

 . العصر، مع العلم أن في وقت الاستراحة يكون فيه تصحيح لألوا  القركن بعد
 ختتاتمتتتتتتتة

بعد عمليتة البحت  في المنظومتة التعليميتة والتربويتة عنتد       نستشف     
بكتل   وبالتحديتد عمتل العريتف    يئتة، الهالعزابة مد  قيمتة عمتل أعضتاء    

تطبيقي، الأمتر التذي جعتل    اليداني والم م  الجانب مهامهتخصصاته وتنوع 
متع   نظرا لوجود علاقتة مباشترة  م  الاباةية يضعونه ةم  صنف ا مر، 

 ومت  الواةتح أنّ   .التلاميذ والطلبة سواء أثناء الدراستة وحتتى خارجهتا   
ستقبل، للمحافظة على مبادئ ضعداد الفرد الاباةي في الم للت مسؤوليته

الهتده   لنقتول في الأختير، أنّ   .وقيم المجتمع الاباةي والمحافظة على مذهبه
 جستدت  م  كل البرامج التعليمية والتربوية التتي كتان يقتوم بهتا العزابتي     

قواعد مرحلة الكتمان، والتي تعني الحفاظ على الهويتة الاباةتية، بالمحافظتة    
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، وهذا م  خلال تربية التلاميذ، تربية سلوكية على المذهب، وم  ثم المجتمع
 .تناسب وهده العزابة في هذه الفترة صارمة، وأحيانا قاسية

 :قائمة المصادر والمراجع
 ،محمتد طتلاي   ضبتراهيم  حقيقتت ،كتا  طبقات المشايو بالمغر  ،أبي العباس أحمد ب  سعيد ،الدرجيني -2
 .1ط
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 .عمان

، رارترجمة ماهر جرار وريمتا جت   ،الشمالية ضفريقياالمؤرخون الاباةيون في  (م1111)تاديوس ليفيتسكي -2
 .2ط الإسلامي،الغر   تأليف

مكتبة الضامري للنشر  ،أحمد بومزقو رجمةتتت ،دراسات لال ضفريقيا ،(م1112)تاديوس ليفيتسكي -21
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